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تونس ـ إيمان الحامدي

التونسيين  المــهــاجــريــن  تــدفــقــات  تــســجــل 
العام  خــال  كبيراً  تراجعاً  إيطاليا  نحو 
الحالي بعد نزيف هجرة استمر سنوات، 
ونجم عنه وصول نحو 84 ألف مهاجر إلى الضفة 
البحر  قطعوا  أن  بعد  المتوسط،  للبحر  الشمالية 

في قوارب هجرة غير نظامية.
التونسي  المنتدى  نشرها  حديثة  أرقـــام  وكشفت 
ــة أن عـــدد  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ لـــلـــحـــقـــوق الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ
الأشهر  خــال  إيطاليا  إلــى  الواصلين  التونسيين 
التسعة الأولى من العام الحالي لم يتجاوز 5772 
مهاجراً، وهو العدد الأقل منذ أربع سنوات. وبيّنت 
إلى  الواصلين  التونسيين  »عــدد  أن  الإحصائيات 
الــســواحــل الإيــطــالــيــة حــتــى 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول، 
الــفــتــرة من  بــنــفــس  تــراجــع بنسبة 150% مــقــارنــة 
عام 2023، والتي نجح خلالها 17332 تونسيا في 

الوصول إلى إيطاليا«.
و2023   2020 عامي  بــن  الممتدة  الفترة  وسجلت 
طــفــرة فــي أعـــداد المــهــاجــريــن الــســريــن التونسيين 
الـــذيـــن ركـــبـــوا قــــــوارب مـــن أجــــل بـــلـــوغ الــســواحــل 
ــــك قــبــل أن يـــأخـــذ المـــلـــف مــنــعــرجــا  الإيـــطـــالـــيـــة، وذلـ
وقعته  الـــذي  الــتــعــاون  اتــفــاق  بمقتضى  مفصلياً 

يوليو/تموز  فــي  الإيطالية  السلطات  مــع  تونس 
ـــعـــت تــونــس مــذكــرة 

ّ
الــشــهــر، وق 2023.  وفـــي ذات 

تفاهم مع الاتحاد الأوروبــي تهدف إلى الحد من 
الهجرة غير الشرعية بعد أن أصبحت سواحلها 
نقطة انطلاق رئيسية يستخدمها المهاجرون من 
أجل الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر البحر 
المــتــوســط. يــقــول الــبــاحــث فــي ســيــاســات الــهــجــرة، 
ــات المـــهـــاجـــريـــن  ــقـ ــدفـ ــابـــي: »تــــراجــــع تـ ــبـ خـــالـــد الـــطـ
التونسيين لا يعكس فتوراً في رغبة الوصول إلى 
الضفة الشمالية للمتوسط بقدر ما يشي بنجاح 
ــوارب فـــي الــبــحــر  ــقــ ســـيـــاســـات الــتــقــيــيــد لــحــركــة الــ
المــتــوســط الـــتـــي تــمــارســهــا الــســلــطــات الــتــونــســيــة 

بدعم من الاتحاد الأوروبي«.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــهــجــرة  وأكّــــد الــطــبــابــي لـــ
ــزال مــشــروعــا يــعــمــل الــعــديــد  الــســريــة كــانــت ولا تــ
مـــن الــتــونــســيــن عــلــى تــحــقــيــقــه مـــن أجــــل تحسين 
وضعهم الاجتماعي والمعيشي، غير أن تنفيذه لم 
يعد بالأمر السهل بسبب التشدد في منع مراكب 
الـــهـــجـــرة، ونـــجـــاح الــســلــطــات الأمــنــيــة فـــي تفكيك 
الناشطة في تنظيم رحلات  الشبكات  العديد من 

الهجرة غير الشرعية«. 
ة  ــراء ــ وتـــابـــع الــبــاحــث فـــي ســيــاســات الـــهـــجـــرة: »قـ
ــة بــــالــــتــــدفــــقــــات واســـتـــتـــبـــاعـــهـــا  ــاصــ ــخــ الأرقـــــــــــام الــ

تــتــم مــن دون النظر  يــمــكــن أن  بــاســتــخــاصــات لا 
في الأرقام المتعلقة بعمليات صد المهاجرين التي 
نفذها الحرس البحري خلال ذات الفترة، فتراجع 
تدفق المهاجرين التونسيين قابله تصاعد الأرقام 
الخاصة بصد مراكب الهجرة وإيقاف المجتازين«.

ويرى الطبابي: »الاتحاد الأوروبي الذي أخفق في 
إيــواء للمهاجرين في سنوات 2018  إنشاء مراكز 
و2019، نجح بعد 2023 في إنشاء مراكز اعتقال، 
وذلك من خلال منع المهاجرين العالقين في تونس 
من عبور البحر المتوسط، وسجنهم على الحدود 

البرية بدعم أوروبي«.
اعـــتـــرف الاتــــحــــاد الأوروبــــــي  يــولــيــو 2023،  وفــــي 
بــتــســلــيــم مـــعـــدات تــكــنــولــوجــيــة لــغــرف الــعــمــلــيــات 
ــلــة وكـــامـــيـــرات الــتــصــويــر 

ّ
وأنــظــمــة الـــــــرادار المــتــنــق

إلى  السونار  وأجهزة  الملاحة  ورادارات  الــحــراري 
ــع تــســلــيــم المـــزيـــد مـــن مــعــدات 

ّ
تـــونـــس، ومـــن المــتــوق

المراقبة إضافة إلى المعطيات المذكورة.
وفي وثيقة رسمية لوزارة الداخلية الإيطالية في 
الـــوزارة  وافــقــت   ،2023 الأول  ديسمبر/كانون   12
4.8 ملايين  قيمته  إجمالي  مبلغ  على تخصيص 
التونسي  الوطني  الحرس  تدريب  يــورو، بغرض 
ــيـــه، مـــن بــيــنــهــا ست  ــواد إلـ ــ ــبَـــات ومــ ــركَـ وتـــوريـــد مـ
وحدات بحرية مستخدمة بطول 17 متراً، إضافة 

إلـــى تــوفــيــر خـــدمـــات الــصــيــانــة الــبــحــريــة والــدعــم 
التقني واللوجستي.

الداخلية  وزارة  نــشــرت  الاتفاقية  هــذه  وبــمــوجــب 
الإيــطــالــيــة عــلــى حــســابــهــا الــرســمــي عــلــى منصة 
»إكــس« يــوم 28 أغــســطــس/آب 2024، خبراً مفاده 
الــســلــطــات  ــى  ــ إلــ دوريــــــــة  زوارق  ثــــاثــــة  »تـــســـلـــيـــم 
ــار الـــتـــعـــاون الإيــطــالــي  ــ ــك فـــي إطـ ــ الــتــونــســيــة، وذلـ

التونسي في قضايا الهجرة ومراقبة الحدود«.

مجتمع
قضى 15 شخصاً في حادثي انزلاق تربة في وسط المكسيك، وأعلنت السلطات، الاثنين، أن الحادث 
للحماية  الوطني  المنسق  وقــال  ولايــة مكسيكو.  في  في منطقة خيلوتسينغو  قرية  طــاول  الأول 
المدنية: »انتشلنا تسع جثث وأنقذنا ثلاثة أشخاص«، ونقل 132 شخصاً إلى مراكز إيواء مؤقتة«. 
وسبّبت أمطار غزيرة حادث انزلاق تربة طمر منزلًا في مدينة ناوكالبان، وأكدت السلطات المحلية 
أن ستة أشخاص من عائلة واحدة قضوا بعدما علقوا داخل المنزل. والانهيارات الأرضية شائعة 
)فرانس برس( في المكسيك، خصوصاً في موسم الأمطار والأعاصير. �

قضى ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصيب أكثر من 40، أمس الثلاثاء، في حــادث سير بوسط 
إيــران. وذكــر التلفزيون الرسمي أن »حافلة ركــاب متوجهة إلى مشهد )شمال شــرق( من بوشهر 
)جــنــوب غـــرب( انقلبت فــي يـــزد. تسبب الــحــادث بمقتل عــشــرة أشــخــاص وإصــابــة 41«. وتسجل 
الكثير من الحوادث المرورية على الطرق الإيرانية مع أكثر من 20 ألف وفاة خلال العام الأخير. في 
أغسطس/آب الماضي، قضى ما لا يقل عن 28 باكستانيا في حادث تعرضت له حافلتهم في وسط 
)فرانس برس( إيران، بينما كانوا متوجهين للمشاركة في ذكري أربعين الإمام الحسين بالعراق. �

حادث سير يخلف 10 قتلى في إيرانالمكسيك: مصرع 15 في حادثي انزلاق تربة

العالي  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت 
الـــثـــاثـــاء، أن أكـــثـــر من   الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ألـــف طــالــب اســتــشــهــدوا، و17,772   11
أصيبوا بجروح في قطاع غزة والضفة 
الإسرائيلي  الــعــدوان  بــدء  منذ  الغربية 
ــابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ ــزة فــــي الـــسـ ــ عـــلـــى غـ

تشرين الأول 2023.
ــــوزارة فــي بــيــان، أن »عــدد  وأوضــحــت ال
الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة 
إلى 10,888،  العدوان وصل  منذ بداية 
كــمــا ارتـــفـــع عــــدد الـــذيـــن أصـــيـــبـــوا إلــى 
الضفة  فــي  اســتــشــهــد  فــيــمــا   ،17,224
 548 ــيــــب  وأصــ ــا،  ــبـ ــالـ طـ  113 الـــغـــربـــيـــة 

آخرون، إضافة إلى اعتقال 429«.
معلماً   529« أن  إلــــى  الـــبـــيـــان  وأشــــــار 
وإداريــــــا اســتــشــهــدوا، وأصـــيـــب 3686 
بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية، 
واعتقل أكثر من 129 في الضفة. كما 
وجــامــعــة  حــكــومــيــة  مـــدرســـة   362 أن 
ومباني تابعة للجامعات، و65 مدرسة 
اللاجئين  وتشغيل  إغاثة  لوكالة  تابعة 
للقصف والتخريب  )أونــروا( تعرضت 
ــا أدى إلــــى تــعــرض  فـــي قـــطـــاع غـــــزة، مـ
124 منها لأضرار بالغة، و62 للتدمير 
و5  مــدرســة   69 تعرضت  كما  الكامل، 
للاقتحام  الغربية  الضفة  في  جامعات 
والتخريب، وتم استخدام 133 مدرسة 
حكومية مراكزَ للإيواء في قطاع غزة«.

وأكــدت الــوزارة على أن 718 ألف طالب 
فــي قــطــاع غــزة مــا زالـــوا محرومين من 
الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم بسبب 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي، فيما  اســتــمــرار الـ
يــعــانــي مــعــظــم هــــؤلاء الــطــلــبــة صــدمــات 
ــا صحية  ــروفـ ــون ظـ ــهـ ــواجـ نــفــســيــة، ويـ
غزة  طــاب  وخسر  صعبة.  ومعيشية 
المـــاضـــي، ولا يعرفون  الـــدراســـي  الــعــام 
حتى الآن مصير العام الدراسي الجديد 

بسبب العدوان المتواصل.
)قنا(

للحقوق  الــتــونــســي  الــمــنــتــدى  بــيــانــات  ــورد  تـ
التونسية  السلطات  أن  الاجتماعية،  الاقتصادية 
محاولة   3654 الحالي  العام  بداية  منذ  كبحت 
بعد  ــك  وذل أمنية،  عمليات  عبر  سرية  هجرة 
إحباط 6169 محاولة هجرة خلال العام الماضي، 
في تضاعف واضح لأرقام السنوات السابقة، إذ 
جرى إحباط 273 محاولة هجرة سرية فقط في 

عام 2019.

عمليات أمنية

Wednesday 18 September 2024
الأربعاء 18 سبتمبر/ أيلول 2024 م  15  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3670  السنة الحادية عشرة

تلاميذ أمام خيمة دراسية في خانيونس )هاني الشاعر/ الأناضول(



مع حلول فصل الخريف، يتحسب عشرات آلاف النازحين 
في قطاع غزة لفصل الشتاء، فغالبيتهم يعيشون 

في خيام لا يمكن أن تقيهم البرد والأمطار

كارثة صحية بسبب منع تعليم الأفغانيات

1819
مجتمع

يوسف أبو وطفة

تزداد مأساة المهجرين من بيوتهم 
المــدمــرة فــي قــطــاع غــزة مــع اقــتــراب 
حلول فصل الشتاء والمخاوف من 
أمــــواج الــبــحــر الــعــاتــيــة الــتــي بــــدأت تضرب 
 عن تفاقم انتشار الأمراض 

ً
خيامهم، فضلا

والأوبــئــة فــي ظــل عــدم الــوصــول إلــى اتفاق 
يــنــهــي حـــرب الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة المــســتــمــرة. 
ويــواجــه الــنــازحــون أوضــاعــا إنسانية غير 
مسبوقة في ظل عدم وجود منازل تؤويهم، 
الـــخـــيـــام  ــــي  فـ مـــنـــهـــم  ــات الآلاف  ــئــ مــ ــاء  ــ ــقـ ــ وبـ
المنتشرة بالمنطقتين الغربية والوسطى من 
القطاع حتى مواصي مدينة رفح في أقصى 
الجنوب، حيث يتكدس قرابة مليوني نازح 
في مخيمات ومراكز إيواء بلغ عددها 543، 
إنسانية  خــدمــات  غالبيتها  تضم  لا  بينما 
وصــولًا  احتياجاتهم،  لسد  تكفي  حقيقية 
ــشــــرب والـــطـــعـــام  إلـــــى الـــنـــقـــص فــــي مـــيـــاه الــ

وغيرها أساسيات الحياة.
ــدعـــوات المطالبة  ــــوات والـ وتــصــاعــدت الأصـ
النازحين  أوضـــاع  وتعزيز  الخيام  بــإدخــال 
فـــي الــقــطــاع عــلــى صــعــيــد المـــيـــاه والـــصـــرف 
أدت  حين  في  الكهربائي،  والتيار  الصحي 
عمليات الــنــزوح المــتــكــررة إلـــى تــلــف شديد 
في الخيام التي تتخذها العائلات النازحة 
ــا بـــســـبـــب الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  مـــلـــجـــأ لـــهـ
المتواصلة للشهر الثاني عشر على التوالي، 

إلى جانب تدهور الأوضاع الصحية.
كما تدهورت أوضاع النازحين المتواجدين 
الذي  المد والجزر  البحر بفعل  على شاطئ 
ــاول الـــخـــيـــام، عـــــاوة عــلــى قــــرب دخـــول  ــطـ يـ
ــاء، والـــخـــشـــيـــة مــــن تـــداعـــيـــات  ــتــ فـــصـــل الــــشــ
المنخفضات الجوية، والتي عادة ما تضرب 
الــقــطــاع فـــي نــهــايــة فــصــل الــصــيــف وقــبــيــل 
دخـــول فــصــل الــخــريــف، مــا يــزيــد مــن تفاقم 
الأوضــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة. وبـــحـــســـب بــيــانــات 
المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فـــإن 74% من 
خـــيـــام الــــنــــازحــــن أصـــبـــحـــت غـــيـــر صــالــحــة 
للاستخدام، كما أن نحو 100 ألف خيمة من 
أصــل 135 ألــف خيمة بحاجة إلــى استبدال 
إنــهــا مصنوعة  إذ  الاهـــتـــراء،  فـــوري نتيجة 
واهترأت  والقماش،  والنايلون  الخشب  من 
بسبب حرارة الشمس خلال فصل الصيف.

الــــحــــاج مــوســى  الــفــلــســطــيــنــيــة رولا  ــقـــول  تـ
ــراء الــخــيــام  ــتــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »اهــ لـ
يعتبر مــصــدر مــعــانــاة إضــافــيــة إلــى جانب 
ــنــــزوح، لاســيــمــا مـــع قــــرب حــلــول  مــعــانــاة الــ
ــيـــام بــديــلــة  ــدم تـــوفـــر خـ ــ ــاء، وعــ ــتـ ــشـ فـــصـــل الـ
بها  أتــواجــد  التي  الخيمة  النازحين.  لآلاف 
مــع عــائــلــة زوجـــي المــكــونــة مــن تسعة أفـــراد 
بلا غطاء، ما يجعلها معرضة للغرق حال 
ســقــوط الأمــطــار، إضــافــة إلــى اهــتــراء سقف 

مــن النفايات فــي الــشــوارع، عــدا عــن تدمير 
المعدات والآليات الأساسية بنسبة %80.

يــبــحــث الــفــلــســطــيــنــي عــبــد الـــرحـــمـــن المــقــيــد 
مــتــســع  بـــهـــا  أو  ــة  ــ ــارغـ ــ فـ أرض  ــــن  عـ حـــالـــيـــا 
إقامته  إليها من مكان  للانتقال مع عائلته 
الـــحـــالـــي عــلــى شـــاطـــئ الــبــحــر فـــي المــنــاطــق 
الــغــربــيــة لمــديــنــة خــانــيــونــس، وذلــــك فــي ظل 
ارتـــفـــاع مــيــاه الــبــحــر واقــتــرابــهــا مـــن خــيــام 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــنــازحــن. ويــقــول لـــ
ــد والـــجـــزر والـــتـــيـــارات الــبــحــريــة جعلت  »المــ
مــيــاه الــبــحــر تــغــرق الخيمة المــوجــودة على 
الــشــاطــئ، ومـــع قـــرب انــتــهــاء فــصــل الصيف 
البحرية  التيارات  اتساع حركة  نخشى من 
البقاء  استمرار  للخيمة.  التهديدات  لتزيد 
، وعلينا 

ً
على شاطئ البحر لن يكون سهلا

الانـــتـــقـــال قــبــل حــلــول فــصــل الـــشـــتـــاء، إذ لن 
ــة وهـــطـــول  ــويــ ــات الــــجــ ــفـــضـ ــنـــخـ نـــتـــحـــمـــل المـ

الأمطار والبرد الشديد«.

مهمات الرجال محدودة 
في الرعاية الصحية بالنساء 

في أفغانستان

تصاعدت الدعوات 
المطالبة بإدخال الخيام 

وتعزيز أوضاع النازحين

الخيمة بفعل الحرارة، ما يجعلها لا تقينا 
برد الشتاء. الخيام القريبة من البحر باتت 
ــــذي  ــــزر، والـ ــــجـ ــــد والـ خـــطـــرة مــــع تـــصـــاعـــد المـ
يــجــعــلــهــا عـــرضـــة لــاقــتــاع فـــي أي لــحــظــة، 

ويزيد من سرعة تلفها«.
تضيف الحاج موسى: »حاولت البحث عن 
خــيــمــة جـــديـــدة، لــكــن الــخــيــام غــيــر مــتــوفــرة، 
وفــــي حــالــة تــوفــرهــا فـــي الأســــــواق المحلية 
فــــإن المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة الـــتـــي يــتــم طــلــبــهــا في 
يوجد  لا  بينما  لــلــغــايــة،  مــرتــفــعــة  مقابلها 
مصدر دخل للعائلات حالياً. تكلفة الخيمة 
الجديدة تتراوح بين 2500 إلى 3000 شيكل 
باهظ، ولا تستطيع  إسرائيلي، وهو مبلغ 
ــر الـــنـــازحـــة تــوفــيــره )الـــــدولار  ــ غــالــبــيــة الأسـ

يساوي 3.71 شواكل إسرائيلية(.
يــقــول الفلسطيني أحــمــد صــيــام إن »تــكــرار 
تــجــربــة الــنــزوح مــع عائلته المــكــونــة مــن 14 
فـــرداً يعتبر أمـــراً غــايــة فــي الــصــعــوبــة، وقــد 
نزحنا حتى اللحظة أكثر من 10 مرات، عدة 
مرات منها داخل مدينة غزة، ثم إلى مناطق 
الوسط، ثم إلى الجنوب، ثم إلى الوسط مرة 
أخرى«. ويوضح صيام لـ »العربي الجديد« 
أن »تكرار النزوح بفعل العمليات العسكرية 
تــلــف  إلـــــــى  أدى  ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ والــــقــــصــــف 
على  نــحــرص  كــنــا  الــتــي  ممتلكاتنا  جميع 
النزوح بها، وفي مــرات عدة اضطررت إلى 
لكونها  ســواء  منها،  الكثير  عن  الاستغناء 
لـــم تــعــد صــالــحــة لــاســتــخــدام، أو لأنــنــي لا 
أستطيع التنقل بها. فقدان أي من ممتلكات 
النازحة بمثابة خسارة كبيرة لا  العائلات 
يمكن تعويضها، لا سيما إن كان ذلك على 
صــعــيــد الــخــيــام أو بــعــض الأثـــــاث المــتــعــلــق 
كــالــفــراش والأغــطــيــة، خصوصاً مع  بالنوم 
ــراء الــجــديــد  الارتـــفـــاع الــكــبــيــر فـــي تــكــلــفــة شــ

منها، أو عدم توفره بالأساس«.
ويـــلـــفـــت الــفــلــســطــيــنــي صــــيــــام إلـــــى وجــــود 
تقصير رسمي في سياق احتواء النازحين، 
وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم، ما يعزز 
من قسوة النزوح في كل مرة، خصوصاً مع 
الإسرائيلية، وعدم وجود  الحرب  استمرار 
أي أفق للوصول إلى اتفاق ينهيها، كما أن 
الشتاء سيزيد المعاناة،  »قــرب حلول فصل 
ولا  لــلــغــايــة،  الــخــيــام ضعيفة  وأن  لا سيما 
تصلح للتعامل مع الأمطار وحركة الرياح، 
 عن تكدس آلاف النازحين في المناطق 

ً
فضلا

القريبة من شاطئ البحر«.
ومـــــع قـــــرب حـــلـــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء، تـــواجـــه 
ــــة صحية  الــبــلــديــات الــعــامــلــة فـــي غــــزة أزمـ
وبــيــئــيــة نــاتــجــة مــن تــلــف شــبــكــات الــصــرف 
الصحي بفعل القصف وعمليات التجريف 
ــوارع  ــشــ الـــتـــي طـــاولـــت غــالــبــيــة الـــطـــرق والــ
ــات شـــمـــالـــي  ــديــ ــلــ ــــاع. وحــــســــب بــ ــــطـ ــقـ ــ فـــــي الـ
الــــقــــطــــاع، فـــقـــد دمــــــر جـــيـــش الاحـــــتـــــال 77 

آلـــيـــة خـــاصـــة بــالــبــلــديــة، مـــن بــيــنــهــا آلــيــات 
إلــى تدمير محطة  الــنــفــايــات، إضــافــة  جمع 
التي تخدم شمالي  الرئيسية  المياه  تحلية 
ــزة، وتـــدمـــيـــر 57 مــولــد  ــ الـــقـــطـــاع ومـــديـــنـــة غـ
الآبــار  تشغيل  فــي  تستخدم  كــانــت  كهرباء 
ألــف طن من  والمضخات، ويتراكم نحو 60 
النفايات في الشوارع، في حين بلغت نسبة 
الدمار في مدينة غزة على صعيد شبكات 
المياه نحو 75%، فيما تتكدس 150 ألف طن 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

ينعكس واقع منع حكومة 
حركة »طالبان« الفتيات من 

الذهاب إلى الجامعات على 
عدم توفر الكادر النسائي من 

الممرضات والطبيبات

كابول ـ صبغة الله صابر

بالتزامن مع إصــرار حكومة حركة »طالبان« في 
أفــغــانــســتــان عــلــى مــنــع الــفــتــيــات مــن الـــذهـــاب إلــى 
بــأن مشكلات  تقارير  تفيد  والجامعات،  المـــدارس 
كثيرة ظهرت في الآونة الأخيرة في مجال الرعاية 
ــال، أبــرزهــا  ــفــ الــصــحــيــة الــخــاصــة بــالــنــســاء والأطــ
ــحّ الـــكـــوادر الــطــبــيــة الــنــســائــيــة،  وأكــثــرهــا عــمــقــا شـ
خــاصــة فــي المــنــاطــق الــنــائــيــة. ويــتــوقــع أن تتفاقم 
المــشــكــلــة فـــي الأشـــهـــر الــقــادمــة لأن الــجــامــعــات لم 
ــواء طــبــيــبــات أو  ــــوادر طــبــيــة نــســائــيــة ســ تـــخـــرّج كـ
ــات المــــواطــــنــــون يـــدفـــعـــون الــثــمــن،  ــ مـــمـــرضـــات، وبــ
خاصة النساء والأطفال. وليس عدم وجود كوادر 
الأكثر  أنها  رغم  الوحيدة،  المشكلة  نسائية  طبية 
تعقيداً، إذ يُضاف إليها شحّ الميزانية. إذ ت أغلق 
مــســتــشــفــى شــهــيــر مــتــخــصــص فـــي عــــاج الــنــســاء 
ــــدم وجــــود  ـــال( بــســبــب عـ ــمـ بــــولايــــة بـــدخـــشـــان )شــ
العالمية  الصحة  منظمة  وكــانــت  كــافــيــة.  ميزانية 
الـــذي قـــدم خــدمــات مميزة  تــمــوّل هـــذا المستشفى 
ــرار إغــــاق أبــوابــه  طــــوال ســنــوات قــبــل أن يــعــلــن قــ
فجأة بسبب فقدان الميزانية، ما خيّب آمال سكان 

ولاية بدخشان خاصة النساء. 
تقول رقية إنعام، إحدى النساء الحوامل في ولاية 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت أنتظر وقت  بــدخــشــان، لـــ
ــذا المــســتــشــفــى بــعــدمــا ســبــق أن  ــع طــفــل فـــي هــ وضــ
تقديمه خدمات  فيه، واستفدت من  أنجبت طفلين 
جــيــدة مــجــانــا وتــوفــيــره كـــل مــســتــلــزمــات الــنــظــافــة، 
ــداً. يــعــمــل زوجـــي  ــ ــان خــبــر إغـــاقـــه مــخــيــبــا جـ ــذا كــ لــ
سائقاً ينقل الــنــاس مــن مــديــريــة بــهــارك إلــى مركز 
الولاية مدينة فيض آباد، ووضعنا متردي في ظل 
الــغــاء المستشري، ومــن ثــم لا يمكن أن نــذهــب إلى 
مستشفيات خاصة، وباقي المستشفيات الحكومية 
أتــوقــع أن أضــع طفلي  تقدم خــدمــات متدنية. كنت 
لــي ولنساء  إغــاقــه شكل  لكن  المستشفى،  هــذا  فــي 

أخريات أعرفهن صدمة«.
ــة بــدخــشــان، أمير  ويــقــول الــزعــيــم الــقــبــلــي فــي ولايــ
ــع  ــي الــــجــــديــــد« إن »الــــوضــ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــاد، لــ ــ ــبـ ــ ــه عـ ــلــ الــ
الــصــحــي فــي المــديــريــات كـــان هــشــا مــنــذ الــقــدم لكنه 
أبــرز  ومــن  الرئيسية،  المـــدن  فــي  الآن حتى  يتدهور 
الدولي  والمجتمع  الحكومة  اهتمام  عــدم  الأســبــاب 
النسائي،  الــطــبــي  الــكــادر  ــحّ  المــيــزانــيــة، وشـ بقضية 
تــــبــــدي أي  الـــحـــكـــومـــة لا  تـــتـــفـــاقـــم لأن  ــكــــات  والمــــشــ
اهتمام، علماً أنه من المعروف أن الرجال لا يعملون 
ــل عـــدم  ــائـــي. وفـــــي ظــ ــنـــسـ ــانـــب الـــصـــحـــي الـ فــــي الـــجـ
كل  الاحتياج  يــزداد  الجامعات  من  الفتيات  تخرّج 

كثيرات  أن  الطبيبات خصوصاً  عــدد  ويــقــل  ســنــة، 
 خــرجــن مــن الـــبـــاد، وتــســعــى أخـــريـــات لفعل ذلـــك«. 
ــا أن اهـــتـــمـــام المـــؤســـســـات  يـــضـــيـــف: »واضـــــــح أيـــضـ
الــــدولــــيــــة لا يـــتـــجـــه نـــحـــو أفــــغــــانــــســــتــــان، وإغــــــاق 
المستشفى الــنــســائــي فــي ولايـــة بــدخــشــان مــن قبل 
ــثـــال عـــلـــى ذلــــك،  ــة خـــيـــر مـ ــيـ ــدولـ مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـ
وهو ما تأثر أيضاً بسياسات طالبان التي توجه 

ضربات كبيرة إلى قطاع الصحة«.
والعام الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن أفغانستان 
الـــدول التي يموت فيها عــدد كبير  تعتبر مــن بــن 
من الأطفال عند الــولادة بسبب عــدم وجــود رعاية 
الرئيسي  السبب  أن  إلــى  مشيرة  مناسبة،  صحية 
وراء الوفيات هو عدم الحصول على رعاية صحية 
خـــال الــحــمــل أو عــنــد الــــولادة وحــتــى بــعــدهــا، كما 
أن الــنــســاء والأمــــهــــات يــواجــهــن مــشــكــات صحية 
ــم المــتــحــدة كل  وخــســائــر فــي الأرواح. وطــالــبــت الأمـ
الأطــراف بأن تعمل معها لتغيير الوضع الصحي 

للمرأة الأفغانية من أجل تحسين الحالة السائدة.
وتقول المتخصصة في الأمراض النسائية، الطبيبة 

»العربي  لـ آبـــاد،  جــال  مدينة  مــن  كبيري،  شغوفة 
الجديد«: »عدد الأطفال الذين يموتون عند الولادة 
قـــد يـــكـــون أكـــبـــر مــمــا تـــذكـــره المـــؤســـســـات الــدولــيــة، 
خــاصــة أن هـــذه المــؤســســات لا تــوجــد فــي المــنــاطــق 
النائية حيث يتوفى عدد أكبر من الأطفال، والسبب 
فــي معظم الــحــالات عــدم وجـــود الــرعــايــة الصحية 
والكوادر الطبية. ونحن لا نلوم المؤسسات الدولية 
ولا نــحــمّــلــهــا المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة، بـــل الــحــكــومــة 
الأفغانية التي تمنع سلوك الأمور المسار الطبيعي 

ما يزيد المشكلات والأمور سوءاً«. 
كل  الدولية  المؤسسات  فعلت  لو  أنــه »حتى  تتابع 
ما تريده حالياً فهي لن تجلب طبيبات وممرضات 
من خارج أفغانستان، لذا يجب أن تسمح حكومة 
طـــالـــبـــان بــتــعــلــيــم الـــبـــنـــات كـــي تـــخـــرّج الــجــامــعــات 
في مجال  الأساسية  المشكلة  طبيبات وممرضات. 
ــة 

ّ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــخــاصــة بــالــنــســاء لــيــســت قــل

الدواء والاحتياجات اللوجستية فحسب، علماً أنها 
، لكن حجمها ليس بحجم 

ً
موجودة وحقيقية فعلا

 »العيادات الخاصة 
ّ
شحّ الكادر الطبي. وتشرح أن

كبيرة،  مشكلات  تــواجــه  الحكومية  والمستشفيات 
وممرضات،  طبيبات  على  العثور  عــدم  بينها  مــن 
أمــا فــي الــســابــق، فكانت طــوابــيــر مــن الــنــســاء تقف 
الــعــيــادات والمستشفيات لــدى إعــان توظيف  أمــام 
كوادر جديدة لأن الجامعات كانت تخرّج الكوادر، 
والمـــدارس  الــجــامــعــات  تــكــون  أنــه عندما  والحقيقة 
ــه الـــبـــنـــات، يـــجـــب أن نـــتـــوقـــع هـــذه  ــ مــغــلــقــة فــــي وجـ

المشكلات وأكبر منها أيضاً«.

نازحو غزةتحقيق
اقتراب فصل الشتاء كارثة على الخيام المهترئة

العراق: عام دراسي جديد رغم نقـص المدارس

شهد العراق توقفاً 
دام عقوداً في عجلة 

إنشاء الأبنية المدرسية

بغداد ـ محمد الباسم

الــعــراق  الــعــام الــدراســي الجديد فــي  ينطلق 
في 22 سبتمبر/ أيلول، في ظل استعدادات 
بشأن  الــتــربــيــة  وزارة  أعلنتها  اســتــثــنــائــيــة 
ــزال الــبــاد تــشــهــد نقصاً  المــنــاهــج، لــكــن لا تــ
ــداد المــــــدارس، بــمــعــدل يــفــوق 8  ــ حــــاداً فـــي أعـ
آلاف مـــدرســـة، وتــفــيــد الــبــيــانــات الــرســمــيــة 
بــأن عــدد المباني المــدرســيــة العاملة أقــل من 
أن  الــتــربــيــة  تـــؤكـــد وزارة  مـــدرســـة.  ألــــف   18
هـــذا الـــعـــام لـــن يــشــهــد أي نــقــص فـــي الكتب 
كل  على  توزيعها  أكملت  وأنــهــا  المــدرســيــة، 
المدارس، على عكس السنوات الماضية التي 
لـــم يــحــصــل فــيــهــا كــثــيــر مـــن الــتــامــيــذ على 
الكتب، ما اضطر أولياء الأمور إلى شرائها 
أو طباعتها على حسابهم الخاص. وأكدت 
الــوزارة أنها تغلبت على هذه المشكلة، وأن 
طباعة الكتب المدرسية تمت في العراق، ولم 

عَن بالطباعة الخارجية.
َ
يُسْت

يــقــول المــتــحــدث بــاســم وزارة الــتــربــيــة، كريم 
الجديد سيكون  الدراسي  »العام  إن  السيد، 
عــامــا اســتــثــنــائــيــا، فــقــد بـــدأت الاســتــعــدادات 
والتحضيرات في وقتٍ مبكر، ولا يوجد أي 
اكتملت  بعدما  المــدرســيــة،  الكتب  فــي  نقص 
ــع، وإن طــبــاعــة  ــوزيــ ــتــ الـــطـــبـــاعـــة والــ عــمــلــيــة 
المــنــاهــج الـــدراســـيـــة هــــذا الـــعـــام تــمــت داخـــل 
الــعــراق فــقــط. ويـــوم 22 مــن الشهر الــجــاري، 
ــد اخــتــار  ــرع أجــــــراس المــــــــدارس، وقــ ســيــتــم قــ
مجلس الوزراء هذا الموعد تحسباً لأي عطل 

أو الظروف الاستثنائية«.
يضيف السيد لـ »العربي الجديد«، أن »وزارة 
ــددت الأول مـــن شهر  ــ الــتــربــيــة كـــانـــت قـــد حـ
المــقــبــل، مــوعــداً لبدء  أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
الـــوزراء اختار  الــدراســي. لكن مجلس  العام 
يوم 22 سبتمبر، حتى لا تكون الامتحانات 
النهائية في الأيام الحارة«، مبيناً أن »العام 
مــدارس جديدة وترميم  بناء  الجاري شهد 
ألــف مدرسة جديدة  افتتاح  أخــرى، وسيتم 

حتى نهاية العام«.
أعــوامــا في  الــعــراق توقفاً دام  يتابع: »شهد 
عــجــلــة بــنــاء الأبــنــيــة المـــدرســـيـــة، لــكــن العقد 
الحكومية  والمـــبـــادرات  والــجــهــود  الصيني 
تتضمن 8 آلاف مدرسة جديدة، وتم توزيعها 
وفق حاجة كل محافظة والكثافة السكانية. 
الــوزارة عمدت إلى خطوة نوعية ولأسباب 
إنسانية تأسيس مــدارس للأشخاص ذوي 
الإعاقة، مع العلم أن وزارة التربية لا علاقة 
لها بذوي الهمم وأنها تتعامل مع الأطفال 

الأسوياء، لكنها شرعت في هذا الملف«.
ــراق  ــعـ ــدم الـ ــقـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــأكـــيـــدات تـ وعـ
فــي مــجــال بــنــاء المــــدارس الــجــديــدة وتوفير 
المــدرســيــة،  الكتب  مــن  التلاميذ  مستلزمات 
تتجه شــريــحــة مــن الــعــراقــيــن إلـــى تسجيل 
المـــدارس الأهلية المسجلة لدى  فــي  أولادهـــا 

وزارة الــتــربــيــة، فـــي ظـــاهـــرة مــكــلــفــة مــاديــا، 
التعليم،  فــي  جــودة  للأهالي  تضمن  لكنها 
ــزدوج.  ــــدوام المــ وعـــدم الـــوقـــوع فــي مشكلة الـ
وهذه الظاهرة تنتشر بين العائلات المقتدرة.

ويــــقــــول مــــديــــر مــــدرســــة الـــــشـــــروق الأهـــلـــيـــة 
فــي بـــغـــداد، بــهــاء خــالــد، إن »الــتــســجــيــل في 
المــــدارس الأهــلــيــة لا يعتبر رفــاهــيــة، بــل هو 
حـــاجـــة بــالــنــســبــة لأولـــيـــاء الأمــــــور، لــنــاحــيــة 
دورات الــتــقــويــة قــبــل بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي، 
بــالإضــافــة إلـــى وجــبــات الــطــعــام الــتــي تقدم 
للتلاميذ في بعض المـــدارس، ناهيك عن أن 

غالبية المــدرســن فــي هـــذه المــــدارس هــم من 
في  طويلة  خــبــرة  لديهم  الــذيــن  المتقاعدين 
الــتــعــامــل مــع الــتــامــيــذ والمـــنـــاهـــج«. يضيف 
خــالــد فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»المبالغ المالية التي تمنح للمدارس الأهلية 
تتراوح ما بين 800 دولار وصولًا إلى 1400 
الــكــامــل، وهــو يشمل  الــدراســي  دولار للعام 
الـــزي المـــدرســـي، وهـــذا لا يعني أن المـــدارس 
جيد  تعليم  تقديم  فــي  تراجعت  الحكومية 
لـــلـــطـــاب، لــكــن فـــي المـــــــدارس الأهـــلـــيـــة هــنــاك 
 
ّ
أن إلــى  ويلفت  أكــثــر«.  التلاميذ  على  تركيز 
»المــدارس الحكومية تحقق سنوياً معدلات 
نجاح عالية، ونجاحات كبيرة، وأن المدارس 
معدلات  التلاميذ  منح  إلــى  تسعى  الأهلية 
رصينة،  علمية  كليات  فــي  لقبولهم  عالية 
الــتــي  الــتــقــويــة  فـــي دورات  الـــفـــارق هـــو  وأن 
 عن التركيز 

ً
تمنحها المدارس الأهلية، فضلا

في تدريس المناهج«.
مــن جــهــتــه، يــشــيــر المــشــرف الــتــربــوي حــازم 

ــراق يــشــهــد تــطــوراً  ــعــ  »الــ
ّ
الـــشـــمـــري، إلــــى أن

الواقع  وتحسين  المـــدارس  بناء  في  وتقدماً 
الطلبة،  تعنيف  فــي  تــراجــع  مــع  الــتــربــوي، 
فقد كان سائداً خلال العقود الماضية ضرب 
الأطــفــال فــي إطــار تربيتهم كما يجري في 
المنازل، لكن هذه الظاهرة تراجعت كثيراً«. 
ويـــقـــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »المــنــاهــج 
الدراسية بحاجة إلى تطوير وتحديث بما 
يــنــســجــم مــع الــتــقــدم الــعــلــمــي الــحــاصــل في 

العالم«.
ــــى أن »الأزمـــــــــات فــــي الــــعــــراق لــم  ويـــلـــفـــت إلـ
تـــعـــالـــج بـــالـــكـــامـــل، بـــمـــا فــيــهــا أزمـــــة الــكــتــب 
ــدٍ مــن  ــــى مــــزيــ ــا بـــحـــاجـــة إلـ ــهـ ــيــــة، لأنـ المــــدرســ
العمل الحكومي الجاد، بالإضافة إلى دعم 
الأجهزة  عبر  الإلكترونية  الــدراســة  تجربة 
الحديثة« مؤكداً أن »وزارة التربية لا بد أن 
ها 

ّ
الحزبية، لأن التأثيرات  تكون بعيدة عن 

وزارة للطلبة والأجيال الجديدة، وألا تتأثر 
بأي مشكلات سياسية«.

ــــشــــرت، 
ُ
أفـــــــــادت دراســـــــــة نـــمـــوذجـــيـــة ن

 39 مــلــيــون شــخــص في 
ّ
الــثــاثــاء، بـــأن

مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم قـــد يــمــوتــون 
ــــراض مــقــاومــة لــلــمــضــادات  بــســبــب أمــ
المقبلة،  الـــ25  السنوات  الحيوية خلال 
ــزال مــن المــمــكــن تجنب  مــؤكــدة أنـــه لا يـ

هذا السيناريو القاتم.
ــقـــاومـــة  ــم مـ ــاقـ ــفـ ــتـ تـ ــع أن  ــوقــ ــتــ المــ ــن  ــ ــ ومـ
 
ً
ــعــدّ أصــا

ُ
المـــضـــادات الــحــيــويــة الــتــي ت

تخضع  عندما  كبيراً،  صحياً  تحدياً 
أخرى  أمــراض  مسببات  أو  البكتيريا 
لـــتـــغـــيـــرات تــمــنــعــهــا مــــن الاســـتـــجـــابـــة 

للعلاجات المضادة للميكروبات.
ولــلــمــرة الأولــــــى، تــقــيّــم هــــذه الـــدراســـة 
لانسيت«  »ذي  مجلة  في  شرت 

ُ
ن التي 

الحيوية مع  المــضــادات  تأثير مقاومة 
ع تطورها.

ّ
مرور الوقت وتحاول توق

ومــن 1990 حتى 2021، مــات أكثر من 
مــلــيــون شــخــص ســنــويــا فـــي مختلف 
أنحاء العالم بسبب مقاومة المضادات 
الحيوية، بحسب معدّي الدراسة. وقد 
لــــأمــــراض،  مــســبــبــا   22 هــــــؤلاء  درس 
أمـــراض  مسببات  بــن  مجموعة  و84 
لدى  معدية  متلازمة  و11  وعــاجــات، 
أشــــخــــاص مــــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار مــن 
204 دول ومناطق، باستخدام بيانات 

لأكثر من 520 مليون شخص.
ــثـــاثـــة،  ــذه الــــعــــقــــود الـ ــ ــدى هــ ــ ــلــــى مــ وعــ
 
ّ
انــخــفــضــت وفـــيـــات الأطـــفـــال دون ســن
 عــن 

ً
الــــخــــامــــســــة، الـــنـــاجـــمـــة مــــبــــاشــــرة

مــقــاومــة المــــضــــادات الــحــيــويــة بنسبة 
تــزيــد عــلــى 50%، مــع تــحــسّــن الــوقــايــة 
ع 

ّ
من الأمــراض ومكافحتها بين الرض

والأطفال الصغار.
ــــاج الأمــــــــراض أصـــعـــب عــنــد  وبــــــات عـ

الرغم من أنها أقل  الإصابة بها، على 
شيوعاً لدى هؤلاء الأطفال.

ــي الـــوقـــت نــفــســه، ارتـــفـــعـــت وفــيــات  وفــ
أعــمــارهــم 70  الــذيــن تتخطى  البالغين 
ســنــة بــنــســبــة تـــزيـــد عــلــى 80% خــال 
هـــذه الــفــتــرة، مــع تسجيل تــســارع في 
الشيخوخة السكانية وزيــادة تعرض 

كبار السن للإصابة بالأمراض.
ــة، ســتــتــزايــد  ــلـ ــبـ ــقـ وخـــــــال الــــعــــقــــود المـ
ــة  ــاومــ ــقــ ــن مــ ــ ــ ــة عـ ــ ــمـ ــ ــــاجـ ــنـ ــ الــــــوفــــــيــــــات الـ
ــد يــصــل عــدد  ــادات الــحــيــويــة. وقـ المـــضـ
مليون   1.91 إلى  المباشرين  الضحايا 
ــاء الــعــالــم  ــحــ ــي مــخــتــلــف أنــ ســـنـــويـــا فــ
ارتــفــاعــا  بــحــلــول عـــام 2050، مــا يمثل 
بــأكــثــر مـــن 67% مــقــارنــة بــعــام 2021، 

بحسب نماذج وضعها الباحثون.
وبحلول منتصف هذا القرن، ستؤدي 
أكبر  الحيوية دوراً  المضادات  مقاومة 
فــي 8.22 مــايــن حــالــة وفــــاة ســنــويــا، 
بـــزيـــادة قـــدرهـــا 74.5% مــقــارنــة بــعــام 
2021. وفي المجمل، قد تتسبب مقاومة 
 بين عامي 

ً
المضادات الحيوية مباشرة

 39 مــن  أكــثــر  بتسجيل  و2050،   2025
أنحاء  فــي مختلف  مليون حالة وفــاة 
 169 بوفاة  مرتبطة  وستكون  العالم، 

مليون شخص، بحسب العلماء.
ــــل تــشــاؤمــا   الــســيــنــاريــوهــات الأقـ

ّ
لـــكـــن

ــنـــع تـــحـــســـن عــــاج  ــة. فــــقــــد يـــمـ ــنـ ــكـ ــمـ مـ
الالتهابات وإتاحة المضادات الحيوية 
ــالـــة وفــــاة  مــــن تــســجــيــل 92 مـــلـــيـــون حـ
فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم بــن 2025 
آســيــا  جـــنـــوب  فـــي  وتـــحـــديـــداً  و2050، 
وأفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى، 

وفق معدّي الدراسة.
)فرانس برس(

مقاومة المضادات الحيوية 
تقتل مليون شخص سنوياً

محمد أحمد الفيلابي

البيئة وســط طلابه فــي المدرسة  قبل خمسة أعـــوام وقــف معلم مــادة 
الريفية، ليقول لهم: »اليوم سنبدأ في سداد الديون البيئية«. ولما بدت 
الحيرة على الوجوه، أضاف: »ما نستنشقه من هواء هو عطاء بمثابة 
، فالبيئة لا تحتاج منا 

ً
دين بيئي علينا أن ندفع ثمنه، لن ندفعه أموالا

 يساهم في تنقية الأجــواء، 
ً
اليوم يمكننا أن نبدأ فعلا سوى الأفعال. 

وإضافة المزيد من الأكسجين إلى الجو«.
لقراءتها،  محدودة  دقائق  ومنحهم  عليهم،  صغيرة  قصاصات  وزّع 
ليقرأها  إحــداهــا  منهم   

ٌّ
كـــل يــخــتــار  أن  وطــلــب  بينهم،  فيما  وتــداولــهــا 

على الجميع. استهل القصاصة الأولى بتعريف الديون البيئية بأنها 
مجموع الآثار البيئية الناجمة عن استنزاف الموارد الطبيعية وتدهور 
البيئة، وأنها دين مستحق للأجيال القادمة، وتحدثت القصاصة عن 
دور الأشجار في تلطيف الأجواء، وذكرت أن علينا استعادة غاباتنا 
في كل مكان، وإن كان البعض لا يرى في الغابات سوى الأشجار التي 
ل إلى كتل خشبية، أو مساحات خصبة  تجلب الأمــوال عندما تتحوَّ
تصلح لزراعة المحاصيل النقدية، لكننا ندرك أنها نظام بيئي متكامل 
علاقة  لا  بعيدة  مسافات  إلــى  عليه  للتعدّي  السالبة  التأثيرات  تصل 
الأشجار  زراعــة  بين  الجمع  وأن  والجغرافية،  السياسية  بالحدود  لها 
والمحاصيل، أو الإنتاج الحيواني، لا يمكنه منع التغير المناخي فحسب، 
بل سيخلق أيضاً مصادر للدخل، كما تورد منظمة الأغذية والزراعة 

الأممية »فاو«.
وجاء في القصاصة الثانية أن ما تشربه من ماء نقي دين بيئي، علينا 
رده بالحفاظ على هذا المــورد. ذلك لأن هناك علاقة وطيدة للأشجار 
بالمياه  يمدها  أن  الله  الكثيفة تسأل  الأشجار  وكــأن  الأمطار،  بهطول 
لتبقى حية خضراء. من هنا، فالمدن كثيفة الأشجار، وكذلك الواحات، 
لــذا يحرص الخبراء في  تكون فــي حالة مــدد لا ينقطع مــن الأمــطــار، 

مجال الزراعة على استنبات الأشجار حول المزارع.
الثالثة أن ما  البيئة، ذكــرت القصاصة  وحــول دور الأشجار في دعــم 
الطاقة  توفير  أو  الأثـــاث،  لصناعة  أو  للبناء،  أخــشــاب  مــن  نستخدمه 
دين بيئي لا يمكن تسديده إلا بزراعة المزيد من الأشجار. وتحدثت 
القصاصة الــرابــعــة عــن الــظــل، والــخــامــســة عــن الــعــطــاء الإلــهــي المتمثل 

بالمناظر الخلابة، والسادسة عن أنواع الأشجار المحلية.
ليزرع  ثــاث شتلات  ى كــل مــشــارك 

ّ
تلق القصاصات  تلك  تـــداول  بعد 

بيته.  والثالثة في شــارع  بيته،  والثانية في  المدرسة،  فناء  إحداها في 
وأعلن المعلم أن لجنة من الخبراء ستتابع نمو تلك الأشجار، وأن إدارة 
الــدراســي، لأن  التحصيل  نتيجة  إلــى  التقييم  إضــافــة  تلتزم  المــدرســة 

المدرسة ليست محض قراءة وكتابة، بل سلوك قبل كل شيء.
رى ماذا ستكون النتيجة لو قامت كل مدرسة، أو واحدة من بين كل 

ُ
ت

مائة مدرسة بمثل هذا الفعل؟

الديون البيئية

إيكولوجيا

يطالب الآلاف من النازحين في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، بالحصول 
آخرون  ويطالب  المدمرة،  خيامهم  عن  بديلة  جديدة  خيام  على 
بشوادر قماشية أو بلاستيكية لتدعيم خيامهم المهترئة التي تمزقت 
طاول  الــذي  الإسرائيلي  القصف  وتكرار  والرياح  الصيف  حــرارة  بفعل 

المناطق التي يصفها الاحتلال بأنها »إنسانية« أو »آمنة«.

مناطق غير آمنة

)Getty /يعيش معظم سكان غزة في خيام مهترئة )مجدي فتحي

)Getty( شح الكادر الطبي النسائي مشكلة كبيرة في أفغانستان
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)Getty( يتزايد تأثير مقاومة المضادات الحيوية مع مرور الوقت

المناهج الدراسية في حاجة إلى تحديث )أحمد الربيعي/ فرانس برس(


